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•
 والهل ع ف ي     بإلقاء الرع   الإسلامي فن    للتيار ينتسبون من بعض جيديُ

وهم ي شبهون الت اجر الفاش ل ال ذي         ،  تجاه ما يتعلق بالشريعة    القلوب
، فين  صرف الن  اس عن  ه  لكن  ه لا يح  سن عرض  ها  يمتل  ك س  لعة جي  دة 

وه ي آف ة الجم ود أم ام        ،  ا م ن أبن اء ه ذا التي ار        وهناك آفة ت سم كثي رً     
ا م ن  ب رغم أن كثي رً  ، دون محاول ة لتط ويره    ،  صطلح القديم سطوة الم 

وإنم ا بتواط  ؤ  ، الم صطلحات ل م ي  ستمد ش رعيته م ن الكت  اب وال سنة     
وه  و ب  ذلك لا يمل  ك ش  رعية اخت  راق أع  راف     ، عرف  ي ف  ي زم  ن م  ا  

وك  ل مجتم  ع ق  ادر عل  ى أن يبتك  ر م  ا يلائم  ه م  ن   ، وأزم  ان الآخ  رين
 . داتهوعاداته ومفر، تتناسب مع ثقافته، مصطلحات

 

م   ن الم   صطلحات الت   ي تحم   ل دلالات وإيم   اءات س   لبية ف   ي ذاك   رة  
وظ لال ال سلبية الم صاحبة ل  ه لا    ، م صطلح الح  سبة ، ال وعي الجمع ي  

والممارس ات الت ي اقترن ت     بل من رصيد م ن الأح داث  ،  تنبع من ذاته  
 ذك ر الاس م أو س ماعه       وبمجرد ،بعيدة ليست عهود في بها واقترن ،به

 ،أو عل ى الأق ل ع دم الارتي اح    ، لخوف أو الهل ع يصاب بعض الناس با 
ويب  دو أن ح  ب التخوي  ف وإلق  اء الرع  ب ف  ي قل  وب الن  اس ق  د ص  ار    
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ر النب  ي ص  لى االله علي  ه  وق  د ح  ذَّ ، غري  زة عن  د ال  بعض بفع  ل الع  ادة  
  .رواه البخاري ومسلم ) نريمنفّ منكم إن ( :قائلاً سالنا تنفير من وسلم

 

وإنم ا  ،  ولم ي ذكرها الأئم ة     قدماءفي كتب ال   ترد لم كمصطلح والحسبة
واب ن خل دون واب ن تيمي ة      قد ظهرت ل دى المت أخرين مث ل الم اوردي         

وق  د ح  اول ال  بعض أن يرجعه  ا لع  صر النب  وة وال  صحابة      . وغي  رهم
ا من ق ضية    وباعتبار أنها كانت جزءً   ،  باعتبار الممارسة لا المصطلح   

 أي ة  وعل ى . وه ي ق ضية الأم ر ب المعروف والنه ي ع ن المنك ر              ،أكبر
 وظيف ة  اب ن خل دون بأنه ا     الحسبة هو تعريف   حال فإن أشهر تعاريف   

باب الأم ر ب المعروف والنه ي ع ن المنك ر ال ذي ه و ف رض               من دينية
 . المسلمين على القائم بأمر

 

ن ييتب   وهي بذلك التعريف ومن خلال فقرات أخ رى عن د اب ن خل دون         
، بالفع ل قائم ة   فه ي إذن ، وال شرطة  أنها جزء من صميم عمل الدولة  

، لكنها في حاج ة لتفعي ل بطريق ة تقت رب أكث ر م ن المفه وم ال شرعي                
 لك  ن م  صطلح ال  شرطة ه  و الم  صطلح الأق  رب للذائق  ة والأكث  ر قب  ولاً 

ع  رف تُ وهن  اك أق  سام تابع  ة لل  شرطة، ا م  ن م  صطلح الح  سبةوتواطئً  
فلم اذا الإص رار     ،وشرطة الآداب وغيره ا    التموين أو مباحث  بشرطة

ول دينا م ن الم صطلحات      ،  ح أنتجته ظروف معينة   على العودة لمصطل  
  .؟مثلاً كالمباحث والتموين، ما يغني عنه
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•
  :ثلاثة أنواع، إذا كانت العقوبات في الشريعة كما يقول الفقهاء

 .ويكون في جرائم القتل والاعتداء البدني،  القصاص-
ال سرقة   وح د  الزن ا  كح د  اشرعً ةالمقدر العقوبات في وتكون ، الحدود -

  .وحد الحرابة
 . وهو التأديب والعقوبة على ذنب لم يرد فيه حد ،رالتعزي -

 

فكي ف يك ون الح ال     ،   تطبيق الحدود قد أث ار ه ذه الت ساؤلات         نكاوإذا  
وكيف يكون الحال إذا طبقنا م ا يقول ه اب ن الق يم         ؟ربالتعزي يتعلق فيما

 :لحكمي  ة ف  ي ال  سياسة ال  شرعيةم  ن كت  اب الط  رق ا ف  ي ه  ذه الفق  رة
وم ن ذل ك أن    ،" منع ول ي الأم ر م ن مخالط ة الن ساء للرج ال           :فصل"

ولي الأمر يجب عليه أن يمن ع اخ تلاط الرج ال بالن ساء ف ي الأس واق           
 أرى : عن  هورض  يق  ال مال  ك رحم  ه االله  . ومج  امع الرج  ال  والفُ  رج

 يت رك  وأرى ألا،  للإمام أن يتقدم إلى ال صناع ف ي قع ود الن ساء إل يهم             
  ..المرأة الشابة تجلس إلى الصناع

 

والفتن ة ب ه   ،  فالإم ام م سئول ع ن ذل ك    :ثم يقول اب ن الق يم رحم ه االله    
ي فتن ة أض ر عل ى    ما ترك ت بع د  " :قال صلى االله عليه وسلم    . عظيمة

 ويج ب علي ه من ع الن ساء م ن الخ روج             :ثم ق ال   ،"الرجال من النساء  
 إذا – يف سد عل ى الم رأة       وإن رأى ولي الأم ر أن     ،  متزينات متجملات 

فقد رخ ص ف ي ذل ك       ،   ثيابها بحبر ونحوه   –تجملت وتزينت وخرجت    
 . بعض الفقهاء وأصاب

o b e i k a n . com



 ١٠٢

 وفيه ا م ا فيه ا    ،بكلمة أرى التي تبدأ، وبالنظر إلى عبارة الإمام مالك 
ف إن اب ن   ، ودلالة وجه ة النظ ر الشخ صية   ، من التواضع وعدم الجزم   

كما أنه أج از الإي ذاء   ، مثل يجبا أخرى القيم رحمه االله استخدم صيغً  
يمكنن  ا أن ن  ستنتج م  ن ، ا للفتن ة بإلق اء الحب  ر عل  ى ثي اب الن  ساء منعً    

ا رحم ه االله عل ى ال رغم م ن قرب ه م ن عه د النب وة ك ان                 ذلك أن مالكً    
 وبمراجع   ة ،اأكث   ر مرون   ة م   ن اب   ن الق   يم رحم   ه االله المت   أخر زمنً    

  قدم عليه وسلم  اللهنجد أنه صلى ا    ،مواقف النبي صلى االله عليه وسلم     
 .  هذهالتعزيزا في الحكمة والتربية بطريقة أخرى غير طريقة نموذجً

 

 إص بعيه فوض ع  ، أن ابن عمر س مع ص وت زم ارة راع         ،  ففي الحديث 
 ؟ ي  ا ن  افع أت  سمع:ف  ي أذني  ه وع  دل راحلت  ه ع  ن الطري  ق وه  و يق  ول 

فرف  ع ي  ده وع  دل راحلت  ه إل  ى   ،  لا:فيم  ضي حت  ى قل  ت ،  نع  م:ف  أقول
  س  مع– ص  لى االله علي  ه وس  لم   - رأي  ت رس  ول االله  :ق  الالطري  ق و

فه ذا   .رواه أحم د وأب و داود واب ن ماج ه    ،  زمارة راع فصنع مثل هذا    
، في أذني ه   إصبعيهصلى االله عليه وسلم ما زاد عن وضع          رسول االله 

 . هزفي استطاعته أن ينهره أو يعز، وكان وهو النبي الحاكم المطاع
 

 إل  ى ن  سوة م  ن بن  ي كع  ب    اجال  سً ك  ان خ  وات ب  ن جبي  ر الأن  صاري   
ي ا أب ا عب د االله مال ك م ع      ": رس ول االله فق ال    بطريق مك ة فطل ع علي ه        

رس  ول االله   لجم  ل ل  ي ش  رود، فم  ضى ايف  تلن ض  فيرً:  فق  ال"الن  سوة؟
ي  ا أب  ا عب  د االله أم  ا ت  رك ذل  ك الجم  ل ال  شراد  ": لحاجت  ه ث  م ع  اد فق  ال

رر من ه حت ى     فاستحيت وسكت، فكنت بع د ذل ك أتف          :  قال خوات  "بعد؟

o b e i k a n . com



 ١٠٣

فجل  س إل  ي فطول  ت    أص  لي اق  دمت المدين  ة فرآن  ي ف  ي الم  سجد يومً   
يا أبا عب د االله أم ا       ": فلما سلمت، قال  ،  "لا تطول فإني أنتظرك   ": فقال
 فسكت واستحيت فقام، وكن ت بع د ذل ك          "بعد؟ ذلك الجمل الشراد   ترك  

ي ا أب ا عب د االله    ": وه و عل ى حم ار فق ال      اأتفرر منه حتى لحقني يومً      
والذي بعثك ب الحق م ا ش رد        :  فقلت "أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟     

: ق ال . "االله أكبر، االله أكبر، الله م اه د أب ا عب د االله    ": أسلمت فقال  منذ  
 رواه الطبراني . فحسن إسلامه وهداه االله

 

هذه هي الطريقة الت ي نح ن ف ي حاج ة إليه ا ف ي ظ ل جي ل لا يرض ى                   
للح  سن إن ن  ساء  د ب  ن أب  ي الح  سنق  ال س  عي. بغي  ر الح  وار والإقن  اع

 ق ال  ،العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن ق ال اص رف ب صرك ع نهن           
ق   ل للم   ؤمنين يغ   ضوا م   ن أب   صارهم ويحفظ   وا      " :االله ع   ز وج   ل 

  .رواه البخاري ."جهمفرو
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